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شرور  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من    

ْدِه اِللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يَه

يكه له، وأشهدُ أن محمدًا هادي له،  ِ ه لا شره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

ما زال حديثنا متواصل حول ما يعتري القلوب من أمراض ،عبدُه ورسولُه

 :مرض اليوم هو وطُرق علاجها

 "خيانة الأمانة"      

 :قال تعالى

ا } نُوا  يه ا الَّذِينه آمه ه ونُوا اللهَّهأهيَه ُ سُوله وه  لاه تَه  الرَّ

اتكُِمْ   انه ونُوا أهمه ُ تَه عْلهمُونه وه أهنْتمُْ ته  {(72)وه

 [الأنفال]

 :تفسير ابن عباس للآية كما ذكر العلماء 

 ائضالفر: الأعمال التي أمن الله عليها العباد يعنيأي :اتالأمان

  .لا تنقصوها:، يعني"لا تَونوا ": يقول

   .معصيتهمابأي : لا تَونوا الله والرسول :قال الطلبي

كل إنسان أؤتمن على شيء ولم يحفظ  أن: تعني بوجه عام خيانة الأمانة_

..هذا الشئ فهو خائن للأمانة  
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عْلهمُونه  }قوله  أهنْتمُْ ته فالأمر  ي أنكم تعلمون أنها أمانة لا شُبهة في ذلكأ:{وه

.وهواهواضح ولكن يُغالط الإنسان نفسه ويتبع شهواته   

 :يقول الله تعالى ذامًا للكافرين

يبِْ  } ْ أهخُنْهُ باِلغْه لكِه ليِهعْلهمه أهنِّي لمه ائنِيِنه ذه يدْه الْْه ْدِي كه أهنَّ اللهَّه لاه يَه   {(27)وه

 [يوسف]

 !!ومَنْ يَخُنْ لا يهدي الله كيده

لها مفهومٌ واسع،فالإنسان الذي يُدبركي يخون آخر في أي شيء والْيانة 

،فهو يعتقد أنه يستطيع أن يُخطط ويُدبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يَديه

في هذا السعي وهذا دليل على عدم معرفته لأي شيء لسوء ثم  يَديه الله 

 .عن الله عز وجل 

نِ النَّبيِي  ، عه ةه يْره نْ أهبِِ هُره اله عه  :قه

ةُ المنُهافقِِ ثهلاهثٌ  "  ِ :آيه ا اؤْتُم إذِه ، وه ده أهخْلهفه عه ا وه إذِه ، وه به ثه كهذه دَّ ا حه انه إذِه   " نه خه

 (33)أخرجه البخاري

 إذًا فإن من علامات النفاق خيانة الأمانة  _

والإشكالية في خصال النفاق أنها لا تتوقف عند حد معين ولكنها تنمو  _

 وتكبر  
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صاحبها وتُفسده ولن  ينبغي أن نعلم أن هذه الْصلة تُُهِز على قلبف_

ائنِيِنه  }وهذا بنص القرآن يصل إلى الْير أبدًا  يدْه الْْه ْدِي كه أهنَّ اللهَّه لاه يَه   {وه

  كل وجه من أوجه الخيانة يتسم بالقُبح

 ولكن ما هو مفهوم الْيانة عند الناس ؟ 

 أو ما هو معنى الْيانة كما يراه الناس ؟
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  :مفهوم الْيانة عند الكثير من الناس يتمثل في 

الذي يتبادر  لزوجها، هذا هو المفهومخيانة الرجل لزوجته وخيانة الزوجة 

ره لفظ الْيانة
.إلى الأذهان إذا ما ذُكِ  

لكن الْيانة لها مفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير،فكل إنسان أؤتمن و

.على شيء ولم يؤدي حقه ولم يقُم بحفظه وصيانته فهو خائن للأمانة  

اله  ، قه ةه يْفه نْ حُذه قه : عه ، فه ره سُوله اللهِ : اله كُنَّا عِندْه عُمه مِعه ره كُمْ سه ذْكُرُ أهيه يه

قهاله قوْمٌ  ؟ فه قهاله : الْفِتهنه مِعْنهاهُ، فه جُلِ فِي أههْلِهِ : نهحْنُ سه عْنُونه فتِنْهةه الرَّ كُمْ ته لَّ لهعه

الُوا ارِهِ؟ قه جه اله : وه لْ، قه لهكنِْ : أهجه ةُ، وه قه ده الصَّ يهامُ وه الصي ةُ وه لاه ا الصَّ رُهه في تلِْكه تُكه

مِعه النَّبيَِّ  كُمْ سه ذْكُ أهيه ةُ يه يْفه اله حُذه وْجه البْهحْرِ؟ قه وُجُ مه ته : رُ الَّتيِ تمه أهسْكه فه

قُلْتُ  وْمُ، فه اله : القْه ةُ : أهنها، قه يْفه اله حُذه سُوله اللهِ : أهنْته للهَِِّ أهبُوكه قه مِعْتُ ره سه

قُولُ  لْبٍ »: يه أهيه قه صِيِر عُودًا عُودًا، فه الْحه لىه القُْلُوبِ كه ضُ الفِْتهنُ عه تُعْره

اءُ أُ  ا، نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ بهيضْه هه ره لْبٍ أهنْكه أهيه قه اءُ، وه وْده ها، نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ سه بَه شْرِ

هُ فتِنْهةٌ [971:ص] ا فهلاه تهضُُه فه لىه أهبْيهضه مِثْلِ الصَّ ، عه لْبهيْنِ لىه قه تَّى تهصِيره عه ، حه

رُ أهسْ  الْْخه الْأهرْضُ، وه اتُ وه وه ماه تِ السَّ امه ا ده ياً لاه مه الكُْوزِ، مُُهخي ا كه ادًّ دُ مُرْبه وه

اهُ  وه به مِنْ هه ا أُشْرِ رًا، إلِاَّ مه لاه يُنْكِرُ مُنْكه عْرُوفًا، وه عْرِفُ مه  «يه

ةُ   يْفه اله حُذه ثْتُهُ، ":قه دَّ حه ابًا »وه ا به ينْههه به ه أهنَّ بهينْهكه وه ،قهاله «مُغْلهقًا يُوشِكُ أهنْ يُكْسه

رُ  ا لاه أه :عُمه ادُ، قُلْتُ أهكهسًْ هُ كهانه يُعه لَّ هُ فُتحِه لهعه وْ أهنَّ له ؟فه ا لهكه ُ »:به لْ يُكْسه ، «لاه به
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ثْتُهُ  دَّ حه اليِطِ »وه دِيثاً لهيْسه باِلْأهغه مُوتُ حه جُلٌ يُقْتهلُ أهوْ يه لكِه البْهابه ره قهاله «أهنَّ ذه

الدٍِ  عْدٍ :أهبُو خه قُلْتُ لسِه الكٍِ، :فه ا مه ا أهبه دُ مُرْ يه ا أهسْوه  : قهاله  بهادٌّ؟مه

ادٍ » وه ةُ البْهيهاضِ فِي سه اله «شِدَّ اله :قُلْتُ :،قه ياً؟ قه ماه الكُْوزُ مُُهخي نكُْوسًا»: فه               «مه

 (911)أخرجه مسلم 

الفتن التي تُعرض على القلوب ، لأننا لو بحثنا عن سبب   النبي بيني يُ 

 .خيانة الأمانة لوجدنا أن السبب يكمن في الفتن التي يتعرض لها العبد

 
 فما هو معنى الفتنة؟

 ل امتحان واختبار وابتلاء  ك:الفتنة كما عرفها أهل العلم واللغة هي 

 :قال تعالى،بالْير أو بالشرالفتنة قد تكون و

ةُ  } ائِقه يْرِ فتِنْهةً  المْهوْتِ كُله نهفْسٍ ذه الْْه ي وه نهبلُْوكُمْ باِلشرَّ عُونه  وه إلِهينْها تُرْجه  {( 32)وه

 [الأنبياء]

قد ما الشر من قد يكون اختبار وامتحان وابتلاء كما أن ما الْير من إذًا فإن 

أن عند الناس هو عليه ، ولكن المتُعارف ابتلاء واختبار امتحان يكون 

 (الغير محمودة)الفتنة تكون فيما يخص الأشياء السيئة 

أنه مفتون  السيئسن إلى الحه من تحال تلوه وأحيانًا يُقال على العبد الذي تُه 

وحدث له  كان العبد على درجة لا بئس بَا في الدين ولكنه تراجع)
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ق فهذا قد فُتنِه في دينه نظرًا لأنه كان على صلاح  ومُتبع للطري( انتكاس

 .المستقيم ثم انحرف عن هذا المسار وسار في الاتُاه المُعاكس

  (إذًا فالفتنة قد تكون بتحول العبد من الحال الحسن إلى الحال السيئ ) 

 :قسمين  تنقسم إلىوالفتنة قد 

  :الانشغال_9

 ..فتنة العبد بالأهل أو المال أو الأولاد_أ

 تدُث هذه الفتنة؟،كيف ويكون ذلك من شدة محبته لهذه الأشياء 

نرى أن فرط المحبة والتعلُق الشديد بَذه الأشياء والانشغال المبالغ فيه   

 .نوعن الكثير من الْير وهذا يقع فيه الكثير يبعُدبَم يجعل العبد 

شخص يُحب أهله ومُتعلق بَم تعلُقًا شديدًا دفعه إلى مُلازمتهم  :مثال

،هذا الانشغال يؤدي إلى ضياع فهو إما في زيارة لهم أو العكسباستمرار 

الكثير من الوقت وهذا الوقت هو رأس مال العبد وكان من المفُترض أن 

  .يُستغل في عمل الكثير من أعمال الْير التي تنفعه في دنياه وآخرته

أيضًا نرى أن الحب الشديد للمال يؤدي إلى الانشغال به وحتى لو كان 

عليه ومحاولة زيادته يؤدي إلى ضياع جمعه قد تم من الحلال إلا أن الحفاظ 

 .الكثير من الوقت وبالتالي فإننا نقول أن هذا الشخص مفتون بماله

لا يعني الدخول ( وليكن ماله) علينا أن نعرف أن فتنة الشخص بالشيءو

،لأننا وكما قلنا أن الفتنة نوعان ونحن بصدد القسم الأول من في الحرام
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د بالشيء ولكن دون أن يدفعه إلى الوقوع في الفتنة والذي يعني افتتان العب

 ..الحرام  فضاع منه الكثير من الْير

 لا أحد يعلم ما هي الدنيا: إشكالية 

 المقصودفعندما يُقال لأحد أخرِج حب الدنيا من قلبك فإنه يعتقد أن 

والذنوب في حين أن مفهوم  فتنة الدنيا  بحب الدنيا هو الوقوع في المعاصي

واسع جدًا فليست الفتنة قاصرة على اقتراف المعاصي و الْثام ولكن مُرد 

الانشغال بالدنيا فتنة ،لأن الانشغال بالمال أو الأولاد أو المنصب يؤدي إلى 

 ..،نأخذ مثالًا على ذلك وليكن الصلاةالنزول بدرجة إيمان العبد 

أن يدخل في الصلاة ويتوقف عن التفكير في هذه هل يستطيع أحد منا 

العمل وما حدث فيه من تنافس _الأبناء ومشكلاتهم _المال)الأشياء 

 ؟؟(وهكذا_وضغائن 

 تلك هي الفتنة التي انشغل بَا العبد عن ذكر الله على الوجه الذي ينبغي  

ظيِمٌ  }:قال تعالى هُ أهجْرٌ عه اللهَُّ عِندْه دُكُمْ فتِنْهةٌ وه أهوْلاه الُكُمْ وه ماه أهمْوه  {(92)إنَِّ

  [التغابن]

رزق الله العبد بالأبناء فهل سيكون هؤلاء الأولاد سبب في نجاته  

 ودخوله الجنة أم أنه سيُفتتن بَم ؟
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وهذا النوع فإما أن يُفتن على وجه مباح ويكون ذلك بالانشغال عن الْير 

يُفتتن وإما أن ،يقع فيه الكثير من المسلمين ولا أحد يستطيع أن يُنكر هذا 

 .لحرامفي ابَم فيكونوا سبب في وقوعه 

 
  :(التفريط)النوع الثانِّ من الفتنة _7

 فُتنِ فوقع في التفريط لماذا ؟ من الناس هذا النوع

، أهنَّهُ  * نْهُماه ضِِه اللهَُّ عه ره ره بدِْ اللهَِّ بْنِ عُمه نْ عه سُوله اللهَِّ : عه مِعه ره قُولُ سه : يه

عِيَّتهِِ، » نْ ره سْئُولٌ عه هُوه مه اعٍ وه امُ ره الِإمه عِيَّتهِِ، فه نْ ره سْئوُلٌ عه مه اعٍ وه كُمْ ره كُله

عِ  نْ ره سْئُولٌ عه هُوه مه اعٍ وه جُلُ فِي أههْلِهِ ره الرَّ اعِيهةٌ وه ا ره وْجِهه المهرْأهةُ فِي بهيتِْ زه يَّتهِِ، وه

نْ  سْئُولٌ عه هُوه مه اعٍ وه ييدِهِ ره الِ سه ادِمُ فِي مه الْه ا، وه عِيَّتهِه نْ ره سْئُولهةٌ عه هِيه مه وه

عِيَّتهِِ  اله «ره سُولِ اللهَِّ : ، قه ؤُلاهءِ مِنْ ره مِعْتُ هه سه أهحْسِبُ النَّبيَِّ فه اله ، وه : قه

الرَّ » كُمْ وه كُله اعٍ وه كُلهكُمْ ره عِيَّتهِِ، فه نْ ره سْئُولٌ عه هُوه مه اعٍ وه الِ أهبيِهِ ره جُلُ فِي مه

عِيَّتهِِ  نْ ره سْئُولٌ عه   «مه

 (7141)أخرجه البخاري 

ئول عن رعيته فإذا لم يُحافظ عليها ويصونها ويتعامل كل إنسان منَّا مس

للأمانة،ومسئول بين يدي الله معها على الوجه الذي يُرضِ الله فهو خائن 

م عليه الجنة  .وقد تُرَّ
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يأتي رجل غير صالح ويتقدم للأب ،ماعن أبنائهن مسئولاوالمرأة فالرجل 

كي يتزوج من ابنته ،كل مميزات هذا الرجل أنه يمتلك المال فيرضى الأب 

عن الزواج رغم أنه يعلم أن هذا الرجل لا يمتلك صفات الصلاح ولن 

بل قد يكون فاسد ولا يوجد أي مؤشر يدل على أنه  ابنته ،يُحافظ على 

 ..يمكن أن يَتدي

الذي يملك المال ولا يملك الدين رجل الهذا يحدُث كثيًرا فعندما يتقدم 

وعندما يأتي صاحب الدين  (ربنا يَديه)يكون رد الأب الْائن للأمانة هو 

 .فقير لالأنه:الفقير،يُقال

 بقادر على أن يغنيه ؟أليس القادر على أن يَديه 

هذا الأب لا يعنيه أن تعيش ابنته مع رجل صالح أو غير صالح ولكن 

المهم أنه سيأخذ منه أموال في مقابل إتمام هذا الزواج ،هذا الأب سوف 

 ..يُسأل بين يدي الله عن هذه البنت التي أهدر حقها وباعها في مقابل المال

يرفض الأب رجل صاحب دين الأكثر من ذلك أو الأصعب من ذلك أن 

 (مقصِ _حافظ للقرآن_ملتحي)لا لشيء إلا لأنه صالح وعلى دين 

 ...فبمجرد أن يرى هذه الهيئة يقوم برفضه،تلك أكبرخيانة للأمانة

 :قال تعالى

وِيه الْأهمِيُن  } رْته القْه نِ اسْتهأجْه يْره مه ا أهبهتِ اسْتهأجِْرْهُ إنَِّ خه ا يه اهُُه الهتْ إحِْده  {(76)قه

 [القصص]
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الذي لديه القوة والقدرة على العمل:القوي. 

 الأمين: 

 .فيما تأمنه عليه,لا تخاف خيانته الذي:قيل

 .أمين على ما استوُدع, أمين فيما وَلِيَ  :وقيل

إذًا فإن أي إنسان يُستأمن على شيء لابد أن يتصف بَاتين الصفتين القوة 

صاحب مصنع ويحتاج إلى _الأمانة،قد يكون هذا الشخص زوج للابنة

هاتين الصفتين فيتسبب أي إنسان يستأمن على شيء لو لم يكن لديه _عمال 

 .هذا في إحداث إشكاليات منها خيانة الأمانة

صِيِر عُودًا عُودًا "نعود إلى الحديث  الْحه لىه الْقُلُوبِ كه ضُ الْفِتهنُ عه  "تُعْره

 في الحديث كيف تضُب الفتن قلوب العباد بينَّ النبي 

الأعواد التي توضع كل )فشبه عرض الفتن على القلوب بحال الحصير 

تأتي الفتنة فتُعرض على (واحدة منها بجانب الأخرى إلى أن يتم العمل 

 (مُرد عرض)القلب 

 هل الفتنة تبدأ بالقلب أم بالجوارح الظاهرة ؟:هنا يُطرح سؤال 

أنه نظر إليها  مالرجل الذي فُتنِه بامرأة هل دخلت قلبه أولًا أ:مثال

 ..فأعجبته؟نظر إليها،إذًا الفتنة تبدأ بالجوارح الظاهرة ولهذا
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 :فقد قال تعالى

وا مِنْ  } غُضه ارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنيِنه يه مْ إنَِّ  أهبْصه لكِه أهزْكهى لههُ هُمْ ذه ظُوا فُرُوجه فه ْ يحه وه

صْنهعُونه  بيٌِر بمِاه يه ارِهِنَّ ( 34)اللهَّه خه غْضُضْنه مِنْ أهبْصه قُلْ للِْمُؤْمِنهاتِ يه  وه

هُنَّ  ظنْه فُرُوجه فه ْ يحه  [النور]{وه

 لماذا أُمروا بغض البص؟

في هذه النظرة الأولى عرض للفتنة على فإن لأنه عندما نظر الرجل إلى المرأة 

 ...القلب ،خطوات تتبعها خطوات

أولًا نظر إليها ولم يغُض بصه ولم يُذعِن لأوامر الله سبحانه ،هذه النظرة 

ت على القلب فتأتي نتيجة من اثنتين   :الأولى عُرِضه

اءُ  _9 وْده ها، نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ سه بَه لْبٍ أشُْرِ أهيه قه  :فه

بصه ولكنه أطال النظر فإن النتيجة هي النكتة السوداء  م لم يغُضنظر ث)

 (وتلك هي المصيبة

اءُ  _7 ا، نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ بهيضْه هه ره لْبٍ أهنْكه أهيه قه  وه

  ..إذًا فإن العبد عندما تُعرض عليها الفتنة يكون بين أحد أمرين

النكتة السوداء أو  ها وبالتالي فإنها تدخل القلب ويكونإما أنه يسترسل في

العود الأول ثم تأتي فتنة أُخرى ويسترسل فيه فتنكت نكتة أخرى وهكذا 

إلى أن يسود القلب بالكلية،والأمر لا يقتص على الرجال فقط بل أنه يمتد 

 .إلى النساء
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الفتاة التي تتحدث مع زميلها أو قريبها سواء وجهًا لوجه أو على الهاتف 

أو حتى على شبكات التواصل الاجتماعي،كل هذه فتن تُعرض على 

القلوب ولا يُلتفت لها،حتى لو لم يكن الحديث إلا عن طريق شبكات 

التواصل فتكتب له ويكتب لها دون أن يرى أحدهُا الْخر فإن الفتنة 

تمر على أُذن القلب فتُعرض هذه الفتنة على قلبها قراءة الرسائل  تدُث لأن

 ..ن القلب يُشربَا أي يتشبع بَاما أفإ

  :قال تعالى

عُوا  } اسْمه ةٍ وه ينْهاكُمْ بقُِوَّ ا آته كُمُ الطهوره خُذُوا مه وْقه عْنها فه فه ره كُمْ وه ا مِيثهاقه ذْنه إذِْ أهخه وه

ينْها  صه عه مِعْنها وه الُوا سه بُوا فِي قُلُوبَِمُِ الْعِجْله بكُِفْرِهِمْ قه أُشْرِ أمُْرُكُمْ  وه ماه يه قُلْ بئِسْه

نُكُمْ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنه   [البقرة]{(13)بهِِ إيِماه

أي أنهم أُشربوا المعصية وفي المعصية محق للبركة :أُشربوا في قلوبَم العجل

 (كل شيء_الوقت _الرزق_العلم_العمل )من

ل بالنساء والنساء بالرجال مُرد مثال ولكن الفتن التي يتعرض فتنة الرجا

 ..لها القلب كثيرة منها أيضًا

انصحه بعدم وضع )أخ فقير يقوم على جمع أموال الزكاوات :فتنة المال_

 لماذا؟( نفسه في مواجهة هذه الفتنة

، في الحرامأن يجمع هذه الأموال ولا يقع لأنه فقير وبالتالي فهو أضعف من 

 ؟؟حيح قد لا تمتد يده إليها ولكن لماذاص
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رِضْ نفسه لهذه الفتنة وقد يقع وقد لا يقع حيث أنها اختبار وامتحان لا   يُعه

يُمكن توقُع نتيجته،وهكذا تتابع الفتن على هذا القلب إلى أن يمتلأ القلب 

 .بالفتن

اءُ  _7 ا، نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ بهيضْه هه ره لْبٍ أهنْكه أهيه قه  وه

أي أنه رد هذه الفتنة وأذعن لأوامر الله سواء بغض  :قلب أنكرها  أي

بصه أو بامتناعه عن أخذ المال الذي وضِعه تت يده أو برد أي فتنة أُخرى 

 .ومنع نفسه من خيانة الأمانة

يعني صفاء وطمأنينة قلب وانشراح صدر وقُرب من الله  :نكتة بيضاء 

فكما حدث للأول سواد في )وود وأنس بالله ومحبة وكل هذا نتيجة للطاعة 

 .(قلبه بالطاعة ضه يه القلب بالمعصية فإن هذا ابْ 

 ما هي النتيجة ؟

طمأنينة في _صفاء في النفس  _أُنس بالله ]في القلب نُكتت نكتة بيضاء 

عند لن تكون هذه الأشياء [قُرب وود مع الله _انشراح في الصدر _القلب 

 صاحب المعاصي الذي يضحك ليل نهار نظرًا لأنه مملوء بالنكات السوداء

  ...يطرد الفتن صلب بقوة الإيمان القلب الأبيض أملس 

 : ثم قال 

تِ  " امه ا ده هُ فتِنْهةٌ مه ا فهلاه تهضُُه فه لىه أهبْيهضه مِثْلِ الصَّ ، عه لْبهيْنِ لىه قه تَّى تهصِيره عه حه

اتُ  وه ماه الْأهرْضُ السَّ  "وه
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 الحجر الأملس:أبيض كالصفا

ببياض الحجر ولكنه أراد أن يقول ، القلب  صفاءتشبيه  لم يقصد النبي 

أن الحجر الأملس الذي إذا سُكبِه عليه أي شيء لم يتعلق به ولكنه يزول 

عنه سريعًا فهو أملس لا تتعلق به الأشياء ،كذا حال القلب المنكر للفتن 

والأشياء التي تُغضب الله عز وجل وظل يُنكر مرة بعد مرة والمعاصي 

 ...ر بعد منكر حتى أصبح القلب أبيض كالحجر الأملسكه نْ ومُ 

عندما تُعرض عليه باقي هذا القلب الذي أنكر هذه الفتن وجاهد نفسه _

 الفتن لا يتأثر بَا لأنه أصبح كالصفا في الصلابة وقوة الإيمان وعقد الإيمان

 طرد الفتن وإنكارها كالحجر الأملس الذي لا يثبت عليه شيء إذًا فهو في

 ،وفي الصلابة وقوة الإيمان وعقد الإيمان كالحجر القوي الذي لا يتكس 

 :أما الثانِّ فهو 

رًا،  " لاه يُنكْرُِ مُنْكه عْرُوفًا، وه عْرِفُ مه ياً لاه يه الْكُوزِ، مُُهخي ا كه دُ مُرْبهادًّ رُ أهسْوه الْْخه وه

اهُ  وه به مِنْ هه ا أُشْرِ  "إلِاَّ مه

شديد السواد ظلمة ما بعدها ظلمة،سواد داكن،سواد لا ترى :اأسود مربادً 

 ...فيه إلا السواد،لا بصيص نور،ولا خيطاً رمادياً 

ياً  . اأي منكوساً مقلوب لا يمكن أن يأخذ شيئً  : كَالْكُوزِ مُُخَِّ
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 هو السواد ولكن الأمر أصعب من ذلك وليس مقصود النبي _

لأنه شبه القلب الذي أُشِرب الفتن عودًا بعد عود وفتنة بعد فتنة ولم 

أشياء بَذا الكوز الأسود المقلوب وبالتالي فمهما  وُضِعه فيه من  يُنكرها 

 .فلن يتقبلها ،فلا يثبت فيه إيمان ولا توحيد ولا نصيحة فهو منتكس

 تُرى ما هو أصل بداية هذه القصة ؟

لأن الفتن عبارة عن اختبار وامتحان ...أصل القصة هو خيانة الأمانة

للأمانة الذي أُؤتمن عليها العباد فقد ائتمنهم الله عز وجل على أنفسهم 

فمن خان الأمانة فهو منتكس،ومن صانها وحافظ عليها بحفظه لحدود 

 .فهذا تشبيه وذاك تشبيهلا تضُُه الفتن،الله سبحانه فقد أصبح قلبه أبيض 

 
 ضياع الأمانة من علامات الساعة 

اله  ةه قه يْره نْ أهبِِ هُره ينْهماه النَّبيِه : عه قهاله به ابٌِِّ فه هُ أهعْره اءه ، جه وْمه ثُ القه ْلِسٍ يُحهدي : فِي مُه

سُولُ اللهَِّ  ضَه ره ةُ؟ فهمه اعه تهى السَّ وْمِ مه اله بهعْضُ القه قه ثُ، فه اله : يُحهدي ا قه مِعه مه سه

ا قه  رِهه مه كه عْضُهُمْ . اله فه قهاله به اله : وه دِيثههُ قه ا قهضَه حه تَّى إذِه عْ، حه سْمه ْ يه لْ لمه أهيْنه »: به

اهُ  - ةِ  -أُره اعه نِ السَّ ائِلُ عه اله « السَّ اله : قه سُوله اللهَِّ، قه ا ره ا يه ا أهنه تِ »: هه ا ضُييعه إذِه فه

ةه  اعه انْتهظِرِ السَّ ةُ فه انه اله «الأهمه ا: ، قه تُهه اعه اله كهيفْه إضِه ده الأهمْرُ إلِىه »: ؟ قه ا وُسي إذِه

ةه  اعه انْتهظِرِ السَّ يْرِ أههْلِهِ فه  (6116)،(21)أخرجه البخاري  «غه
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ن إسناد الأمر إلى غير أهله يكون من صور إضاعة الأمانة ،ولهذا أ:الشاهد

 .فإن الْيانات تقع كثيًرا

ي خائن غير أمين على المكان الذ كأمين مخازن وهو فْ ظه شخص يُوه :مثال

ا على أموال سمن أن يكون حار وبدلا ،استؤمن عليه ،فيضُييع الأمانة

الناس فيحفظها ويصونها فإنه يسقها ويخون هذه الأمانة ،وهذا من صور 

 .إسناد الأمر لغير أهله

الذين يقومون بالدعوة وهم ليسوا بأهل الداعيات والدُعاة :آخرمثال 

وإما لنشر فكر الفرق الضالة فتُفسِد بدلًا من أن علم قلة ذلك إما لللقيام ب

 .تُصلحِ وما أكثر هذه الصورة اليوم

فليس كل من قرأ كلمتين )هذا أيضًا يُعد من باب توسيد الأمر لغير أهله 

يضِل لأن هذا سيتصدر مُالس العلم    ايُصبح عالمً (أو سمع محاضرتين 

 الأمانةويُضِل ، هذا الداعي ضيَّع 

للأسف الداعي عندما يُضييع الأمانة تكون مُصيبته أكبر من أمين المخازن 

الذي ضيَّع الأمانة لأن الأخير أضاع شيء يخص الدنيا لكن المصيبة 

 العُظمى والطامة الكبرى هي إفساد قلوب وعقائد المسلمين

 لماذا؟لأن التصدُر قبل التأهل أدى إلى خيانة الأمانة :انتبهن

لأن الداعي الذي لا يمتلك العلم الرصين بل أنه يعتمد في دعوته على 

كلمتين يسمعهما من هنا أو من هناك وبدون دراسة مُستفيضة وبدون أن 
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كلام مكذوب على الله _أحاديث ضعيفة)لدعوة الناس يكون أهل 

كتاب تفسير مليء بالإسرائيليات والضلالات التي ما أنزل الله  _ورسوله

هذا (هو نفسه يميل إلى فكر معين فيعمل على نشره _لطان بَا من س

 .الداعي خائن للأمانة وسيسُأل عليها بين يدي الله عز وجل

فشملت  -إلا من رحم الله  -  الحياةالْيانة أصبحت مظهر من مظاهر 

أمور الدنيا وأمور الدين ولم تعُد قاصرة على الْيانة الزوجية ولكنها 

ها عقوبة هي خيانة اتسعت فشملت أمور كثيرة ولكن أبشعها وأكثر

ونقل ما الدين لأنه لم ينقل الحق إلى عباد الله ولكنه استغل كونه رجل دين 

 .يُوافق هواه

اله  ةُ، قه يْفه نها حُذه ثه دَّ هْبٍ، حه يْدِ بْنِ وه نْ زه سُولُ اللهَِّ  :عه نها ره ثه دَّ ، حه دِيثهيْنِ حه

ره  ا أهنْتهظِرُ الْخه أهنه ا وه هُُه ده أهيْتُ أهحه نها: ره ثه دَّ ذْرِ قُلُوبِ »: حه لهتْ فِي جه زه ةه نه انه أهنَّ الأهمه

نَّةِ  لمُِوا مِنه السه لمُِوا مِنه القُرْآنِ،ثُمَّ عه الِ، ثُمَّ عه جه ا « الري فْعِهه نْ ره نها عه ثه دَّ حه وه

اله  جُلُ النَّوْ  ": قه نهامُ الرَّ رِ يه ا مِثْله أهثه رُهه يهظهله أهثه لْبهِِ، فه ةُ مِنْ قه انه تُقْبهضُ الأهمه ةه فه مه

مْرٍ  رِ المهجْلِ، كهجه ا مِثْله أهثه رُهه ا أهثه يهبْقهى فيِهه تُقْبهضُ فه ةه فه نهامُ النَّوْمه كْتِ، ثُمَّ يه الوه

لهيْسه فِ  ا وه اهُ مُنتْهبِرً ه تره ، فه نهفِطه لىه رِجْلكِه فه جْتههُ عه حْره يُصْبحُِ النَّاسُ ده ءٌ، وه ْ يهِ شيه

الُ  يُقه ، فه ةه انه ديي الأهمه دٌ يُؤه ادُ أهحه كه ، فهلاه يه عُونه تهبهايه جُلًا أهمِيناً، : يه إنَِّ فِي بهنيِ فُلاهنٍ ره

جُلِ  الُ لِلرَّ يُقه بَّةِ : وه لْبهِِ مِثْقهالُ حه ا فِي قه مه هُ، وه ا أهجْلهده مه هُ وه فه ا أهظْره مه هُ وه له ا أهعْقه مه

رْ  نٍ خه لٍ مِنْ إيِماه انه  "ده عْتُ، لهئنِْ كه ايه كُمْ به الِي أهيه لاه أُبه انٌ، وه مه َّ زه ليه دْ أهتهى عه لهقه وه
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ا اليهوْمه  أهمَّ اعِيهِ، وه َّ سه ليه هُ عه دَّ انيًِّا ره انه نهصْه إنِْ كه َّ الِإسْلاهمُ، وه ليه هُ عه دَّ ماه : مُسْلِمًا ره فه

فُ  ايعُِ إلِاَّ فُلاهنًا وه  "لاهنًاكُنتُْ أُبه

 (913)،ومسلم(2446،6112)أخرجه البخاري 

كيف تضيع الأمانة من  هذا الحديث جامع شامل حيث بينَّ رسول الله 

 .قلوب العباد

 الدين كله  :الأمانة هي 

 :لقول الله تعالى 

ا  } ةه إنَِّ انه ضْنها الْأهمه ره ا  عه مِلْنههه ْ أهبهيْنه أهنْ يحه بهالِ فه الْجِ الْأهرْضِ وه اتِ وه وه ماه لىه السَّ عه

هُولًا  انه ظهلُومًا جه هُ كه انُ إنَِّ نْسه ا الْإِ هه هله حَه ا وه قْنه مِنْهه أهشْفه  [الأحزاب] {( 27)وه

 الدين كله: إذًا الأمانة كما فسها ابن عباس وغيره هي

أي في  :في جذر قلوب الرجالالأمانة نزلت ،شيءالأصل  :الجذر هو

 ..الأعماق

نَّةِ "  لمُِوا مِنه السه لِمُوا مِنه القُرْآنِ، ثُمَّ عه  :«ثُمَّ عه

بهتهاالقرآن والسنة   .الأمانة في قلوب الرجال ثه

كانت الأمانة عند الصحابة رضِ الله عنهم في جذر القلب أي في الأصل 

مزروعة مغروسة لا يستطيع شيء أن يُزحزحها،فقد كان دينهم كالجبال 

،فلما نزل القرآن علموا شيء يضُُهاالراسيات التي لا يُحرِكها شيء ولا 

 .القرآن وعلموا السنة
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ل الصحابة الأطهار ثم تتناول كلمات الحديث ما الذي حدث بعد جي

 .رضوان الله عليهم من رفع للأمانة

 كيف رُفعت الأمانة ؟ فبينَّ رسول الله 

لْبهِِ :فقال ةُ مِنْ قه انه ةه فهتقُْبهضُ الأهمه جُلُ النَّوْمه نهامُ الرَّ  يقصد غفلة العباد  :يه

والتكليف الذي كُلفِوا به وعن الأمر عن الأمانة وعما جاؤوا من أجله 

 بين يدي الله عز وجل فتُقْبض الأمانة من القلب  عنهالذي سيسألون 

كْتِ   رِ الوه ا مِثْله أهثه رُهه يهظهله أهثه هو الأثر اليسير،يعني أن أول غفلة غفلها  :فه

 القلب عن الأصل الذي خلقه الله عز وجل من أجله 

 (أداء ما عليه على الوجه الأكمل  _العبادة إتقان _التوحيد _عبادة الله )

 (السواد البسيط)ستكون النتيجة ضياع الأمانة فتترك في القلب أثر بسيط 

ا مِثْله   رُهه ا أهثه يهبْقهى فيِهه تُقْبهضُ فه ةه فه نهامُ النَّوْمه رِ المهجْلِ  ثُمَّ يه غفل أول مرة فلم  :أهثه

يلتفت لذلك ولم ينتبه إلى ضياع جزئية  وهي أن القلب بدأ في الضعف 

حيث قُبضت الأمانة وتركت سوادًا يسيًرا فإن لم يُسع فيجُليه بالاستغفار 

 الثانية يكون  والتوبة والأوبة والرجوع ،فإنه عندما ينام النومة

  : "أثرها مثل المجل"

في اليد من العمل بفأس ونحوه، وفي الرجل بسبب ارتفاع في الجلد يظهر  

 .الحذاء ونحوه، ويصير مثل القبة ويمتلئ ماء
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ولكن صاحب القلب الغافل لم ينتبه ثم كان يسيًرا ( الوكت)لأثر الأول _ا 

التي ستترك أثر أعمق وأوضح وأقوى من الأثر الأول أعقبه النومة الثانية 

 .(المجل)فكان 

مْرٍ   ءٌ كهجه ْ لهيْسه فيِهِ شيه ا وه اهُ مُنتْهبِرً ه تره ، فه نهفِطه لىه رِجْلكِه فه جْتههُ عه  :دهحْره

أي انتضح، وانبتر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء، والمقصود من هذه 

 .التشبيهات بيان تدرج ذهاب الأمانة شيئاً فشيئاً 

عُونه   تهبهايه يُصْبحُِ النَّاسُ يه  .أي يبيعون ويشترون:وه

ةه   انه ديي الأهمه دٌ يُؤه ادُ أهحه كه  .فيه بيان لقلة الأمانة، وقرب رفعها نهائياً :لاه يه

  :مُلخص ذلك 

 ( الوكت )نام النومة فقُبضت الأمانة  من قلبه فتركت أثرًا يسيره _9

المجل والذي أثر تأثيًرا أشد من الأول النومة الثانية فكان  تثم كان_7

ا)،فالظاهر العلو  ،هنا تراكم السواد فوق السواد ولكن ليس فيه ( مُنتْهبِرً

 .شيء

حال الأمة  وما سيحدث فيها إذا ما توالت  يُبينَّ النبي  :ويصبح الناس 

 ما الذي يحدُث ؟عليها الغفلات ومن ثمَّ ضياع الأمانة مرة بعد مرة،

فلا يكاد أحد  سيصل الناس إلى مرحلة يُصبحون فيها وهم يتبايعون

 صدق ما يُقال يؤدي الأمانة ،وما نراه في الأسواق اليوم خير دليل على 
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 يضع _يحلف البائع الأيمان الكثيرة الكاذبة من أجل تصيف بضاعته _

ثم يذهب ليأخذه فيُماطِل ثم يُنكر آخر مبلغ من المال عند شخص شخص 

العامل الذي يُصلح  _ البائع يسق في الميزان _بالكلية أنه أخذ منه شيء 

شيء يقوم بإصلاحه على الوجه الذي يُفسده بعد مدة بسيطة ليعود 

وهكذا أي شخص يُستأمن على شيء لا يؤدي  _ويطلب أجر جديد 

 (الأمانة

بَذا الوقت الذي لا يؤدي فيه أحد الأمانة التي أُلقيت على   تنبأ النبي 

إلا ما وتقع من الجميع عاتقه،خيانة الأمانات أصبحت في جميع المجالات 

 رحم ربِ

يُقهالُ  جُلًا أهمِيناً: فه  هذه المرحلة أُقسم أننا وصلنا إليها :إنَِّ فِي بهنيِ فُلاهنٍ ره

منذ ألف سنة وأكثر وقد كان وإننا لم ينطقِ عن الهوى تنبأ بَذا  النبي 

 .لنراه الْن رؤية العين 

جاءت إلي أخت لتقول أن لديَا مال تريد أن تستثمره ولا تُريد أن  :مثال

فأشرتُ عليها بالبحث عن رجل تضعه في البنوك لعلمها أن هذا لا يجوز 

 أمين يستثمر لها هذا المال فكان ردها أين أجده هذا الشخص ؟

 ..بالفعل إن لم يكن معدومًا فهو على الأقل نادر جدًا جدًا 

 ..يعني قبيلة قد لا يوجد فيها إلا هذا الشخص :في بني فلان 

جُلِ  الُ لِلرَّ يُقه هُ : وه ا أهجْلهده مه هُ وه فه ا أهظْره مه هُ وه له ا أهعْقه :مه  
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ما أقواه: أي:أجلده ما_   

هُ _ فه ا أهظْره فكلماته طيبة  أي ما أحسن وجهه وهيئته ولسانه:مه  

لههُ _ ا أهعْقه  ما أقوى عقله وذهنه وتفكيره وتمييزه بين الحسن والقبيح: أي:مه

 فهو عاقل حكيم

نٍ : حبة خردل: حب لنبات صغير  لٍ مِنْ إيِماه رْده بَّةِ خه لْبهِِ مِثْقهالُ حه ا فِي قه مه  وه

 جداً يُضُب به المثل في الصغر من بين الحبوب، والمراد: المبالغة في الصغر

نْ نراهم اليوم على الفضائيات إلا ما رحم ربِ  :مثال  اللسان يتحدث )مه

فيخرج هذا الشخص ليتكلم ( حكيم _رصين _شكل عاقل _بطلاقة 

وكأنه سيقود الأمة أما بالنسبة لإيمانه فهو أجوف فارغ ليس في قلبه شيء 

 من الإيمان

  :عليهاكيف يتعامل العباد مع أمانة الله التي استأمنهم 

نه الله سبحانه  كما ذكرنا في بداية الحلقة أن الأمانة هي الدين كله وقد أمَّ

..العباد على دينهم  

كيف نتعامل مع هذه الأمانة بدايةً من أركان الإسلام:فلننظر  

سيسُأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة  : الصلاة أمانة_9

لا ؟،فكيف نُصلي و كيف نتوضأ ؟ فهل كنا نُحسِن الوضوء أم   

إذا فسد الوضوء فسدت الصلاة ،وإذا لم نُحسِن الوضوء فقد خُنَّا :أولًا 

لماذا؟الأمانة   
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طَّابِ  رُ بْنُ الْْه نِِّ عُمه ه ابرٍِ، أهخْبره نْ جه لىه عه وْضِعه ظُفُرٍ عه كه مه ه تره أه فه ضَّ جُلًا تهوه ، أهنَّ ره

هُ النَّبيِه  ه أهبْصه مِهِ فه ده قهاله قه كه » :فه أهحْسِنْ وُضُوءه لىَّ « ارْجِعْ فه ، ثُمَّ صه عه جه ره    "فه

 (713)أخرجه مسلم 

إذًا نحن مأمورون بإسباغ الوضوء فهذه أمانة ،لأن العبد مُكلف أن _

،فإذا لم يفعل ذلك فإنه   عز وجل وعلى هدي النبي يتوضأ كما أمر الله 

 .خائن للأمانة وسيحُاسبه الله يوم القيامة

اله  مْرٍو، قه بدِْ اللهِ بْنِ عه نْ عه سُولِ اللهِ : عه عه ره عْنها مه جه ةه إلِىه المْهدِينهةِ ره كَّ مِنْ مه

الٌ  هُمْ عِجه ئوُا وه ضَّ تهوه ،فه صِْ وْمٌ عِندْه الْعه له قه ءٍ باِلطَّرِيقِ تهعهجَّ ا كُنَّا بمِاه تَّى إذِه حه

سُولُ اللهِ  اله ره قه ا المْهاءُ فه هه سَّ مه ْ يه لُوحُ لمه مْ ته ابَُُ أهعْقه ينْها إلِهيْهِمْ وه انْتههه يْلٌ »: فه وه

 «مِنه النَّارِ أهسْبغُِوا الوُْضُوءه  للِْأهعْقهابِ 

 واللفظ له(719)،أخرجه مسلم (64،16،963،962)أخرجه البخاري 

وفي جماعة ومع  رجل من الصحابة يتوضأ وسيصُلي مع النبي :انظرن 

يْلٌ للِْأهعْقهابِ مِنه النَّارِ  "ذلك يقول النبي  فما بالنا بمن لا يُصلي من  " وه

 ..الأصل 

 يُصلي  رنا أن نُصلي كما رأينا النبيمِ وقد أُ  :للصلاة ثم نأتي 

اله  يْرِثِ، قه وه الكِِ بْنِ الْحُ نْ مه سُوله اللهَِّ : عه ينْها ره ارِبُونه أهته بهبهةٌ مُتهقه نهحْنُ شه وه

كْنها فِي  ره نْ ته مَّ أهلهنها عه دِ اشْتهقْنها إلِىه أههْليِنها سه ا قه ظهنَّ أهنَّ ةً فه ينه لهيْله هُ عِشْرِ مْنها عِندْه أهقه فه

سُولُ اللهَِّ  انه ره كه اهُ وه نه ْ أهخْبره قهاله أههْلنِها فه فيِقًا فه حِيمًا ره كُمْ ارْجِعُوا إلِىه أههْليِ»:  ره
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ةُ  لاه تِ الصَّ ه ضُه ا حه إذِه ، فه ليي أهيْتُمُونِِّ أُصه ماه ره لهوا كه صه مُرُوهُمْ وه ليمُوهُمْ وه عه فه

كُمْ  ُ كُمْ أهكْبره ليْهؤُمَّ دُكُمْ وه نْ أهحه ذي لْيؤُه  «فه

 (7939)صحيح ابن حبان

ابتداءً وحتى نحفظ أمانة الصلاة فلا تضيع منَّا فعلينا أن نسأل كيف كان 

،وهذه أمانة سنسُأل عليها إذا امتنعنا عن تعلُم كيفيتها الله  يُصلي رسول

 وقد أتيحت لنا فرصة التعلم بمجلس علم وبسماع درس وبقراءة كتاب ، 

  :لقول الله تعالى  ولننتبه

ةه  } لاه أهقيِمُوا الصَّ اكِعِينه  وه عه الرَّ عُوا مه ارْكه اةه وه كه آتُوا الزَّ  {(13)وه

 [ البقرة]

 ..على مدار آيات الكتاب العزيز 

 _إقامتها على وقتها ) :فكل أمر بالصلاة قيل فيه أقيموا والمقصود هو 

،فنحُسن الوقوف والركوع والقراءة  وبالوصف الوارد عن النبي 

 والسجود ونقوم بَا على الوجه الذي يُرضِ الله عز وجل ويُرضِ نبينا 

 يحدُث؟فإذا ما ضيع أحدنا الصلاة فما الذي 

 :نعود إلى الحديث الأول

لىه القُْلُوبِ " ضُ الْفِتهنُ عه ا،  تُعْره ه بَه لْبٍ أشُْرِ أهيه قه صِيِر عُودًا عُودًا، فه الْحه كه

 "  نُكتِه فيِهِ نُكْتهةٌ 

 الانشغال عنها بغيرها وأنت في داخلها: الفتنة في الصلاة تعني 
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أنت هنا خائن للأمانة لأن المصُلي يقف بين يدي الله سبحانه وهو مأمور 

يصلي فإذا ما انشغل عنها فقد فرط في أركانها  أن يُصلي كما كان النبي 

وحدودها والْشوع فيها وحضور القلب والتفكُر والتدبر في آيات الله 

في قلبه نكتة ومن هنا اعتبر خائناً للخيانة ثم يخرج من الصلاة وقد نُكتِت 

سوداء وأصبح حاله أسوء مما كان قبل الصلاة ،وتلك عقوبة ثم يلي ذلك 

 الوقوع في ذنب آخر

  :ملحوظة

 والله لو أقمنا الصلاة على الوجه الذي يُرضِ الله وعلى هدي رسول الله 

،ولكن سبب المعاصي هو عدم إقامة ما استطعنا أن نعصى الله عز وجل 

 الصلاة

اتِ  }:قال تعالى وه هه بهعُوا الشَّ اتَّ ةه وه لاه اعُوا الصَّ لْفٌ أهضه عْدِهِمْ خه لهفه مِنْ به فهخه

يًّا  وْنه غه لْقه وْفه يه  {( 21)فهسه

 [مريم]

 :هل رأيتن

 أضاعوا الصلاة ثم أتبع ذلك باتباع الشهوات :بدأ الحق بقوله

لأن خطوات الشيطان تتوالى فبعد إضاعة الصلاة تأتي الشهوات أيًا كانت 

 .أي شهوة تُفسِد القلب( وغيرها_الاهتمام بالأولاد_نساء_مال )
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كلٍ من أما من لم يُصلي فقد أضاع الأمانة بالكلية ،تلك الأمانة التي أبت 

أن الإنسان قد السماوات والأرض أن يحملنها نظرًا لأنها ثقيلة في حين 

 (ظلومًا جهولًا )حَلها 

 ...لأنه لم يؤدي الأمانة :ظالم لنفسه 

بحق الله عليه في الأمانة التي حَُلها والتكاليف التي فرضت عليه  :جاهل

،كما أنه جاهل بما هو مُقبل عليه نظرًا لفساد تصوره وعدم تَيله لعِظم 

 .، فكلُ شيءٍ سوف يُسأل عنه العبادالأمر

 
 أما فيما يُخص الزكاة _7

نْ لا يريدون تأديتها   لماذا ؟فإننا نرى مه

سيارة ابنته ،أو أنه يريد الانتقال لشقة أكبر ،أو يريد يحتاجها لتجهيز  لأنه 

 جديدة ،وهكذا احتياجات لا تنتهي ،ألا يعلم هؤلاء أن زكاة المال أمانة 

 :قال تعالى

نُوا  } الَّذِينه آمه كُمْ مُسْتهخْلهفِينه فيِهِ فه له عه َّا جه أهنْفِقُوا مِم سُولهِِ وه ره مِنْكُمْ آمِنُوا باِللهَِّ وه

بيٌِر  مْ أهجْرٌ كه قُوا لههُ أهنْفه  {(2)وه

 [ الحديد]

 ...يوم القيامة ااستخلفنا ربنا على هذه الأموال وسيسألنا عنه
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 من أين أتينا به ؟

 وفيما أنفقناه ؟

 ولماذا لم نؤدي فيه حق الفقير ؟

 ولهذا فإننا إن لم نؤدِ حق الفقير في هذا المال فإن هذا يُعد من صور الْيانة 

 :قال تعالى

عْلُومٌ } قٌّ مه مْ حه الِهِ الَّذِينه فِي أهمْوه المْهحْرُومِ ( 71)وه ائِلِ وه  [المعارج]{(72) للِسَّ

فالفقير له حق معلوم في مال العباد وليس تفضُل منهم عليه،فعليهم له  

 .حق الزكاة ثم تأتي بعد ذلك الصدقات كي يقترب العبد أكثر إلى ربه 

 
 أما خيانة الأمانة في الصيام _3

 :قال تعالى

لىه  } ماه كُتبِه عه يهامُ كه يْكُمُ الصي له نُوا كُتبِه عه ا الَّذِينه آمه ه ا أهيَه بْلِكُمْ يه الَّذِينه مِنْ قه

تَّقُونه  كُمْ ته لَّ  {(943)لهعه

 [ البقرة]

 ( التقوى)لقد جعل الله عز وجل الحكمة من الصيام جلية واضحة _

 تهاكيف يكون ضياع  أمانة الصيام و خيان :انتبهن_



 29 

، الْيانة تُرتكب منذ خمسة أو ستة أشهر قبل حلول الشهر المبارك_

نْ ضل عن الطريق  نسأل )وانظرن إلى أصحاب الضلالات الفاسقين ومه

هؤلاء يُجهزون لرمضان قبل مُيئه بشهور ( الله الهداية للجميع

 (برامج بالليل والنهار_أفلام  _مسلسلات]

إضلال العباد وإفساد  على شياطين تعمل ليل نهار من أجل لوموليس ال _

نْ جعل ا نْ فتح للشيطان البلاد ولكن العيب على مه لتليفزيون في البيت ومه

منفذًا يدخل منه في شهرٍ كهذا أُنزل فيه القرآن وبدلًا من أن نعكُف على 

، ننساق وراء كتاب الله عز وجل فنتلو ونفهم ونتدبر ونقوم بأعمال الْير

 ...هؤلاء

شياطين الإنس خانوا هذا الشهر وعكفوا على تُهيز أشياء لْيانة _

 .م ونشر الرذيلة والفاحشة في بيوتهمالمسلمين وضرره

  أود أن أطرحه على أصحاب العقول الصحيحة والفطر السليمة :سؤال

لو أن رجل وزوجته وأبنائه يجلسون في بيتهم ثم دخل عليهم فريق من 

بتصوير مشاهد تمثيلية فهل  الممثلين والممثلات يستأذنوه كي يقوموا 

يرضى  ، لتفرض أنه رضِ ثم بدأ سيرضى رب الأسرة ؟ قد يرضى وقد لا 

الرجل في تصوير مشهد يُمارس فيه الفاحشة مع إحدى الممثلات فهل 

بناء والزوجة ،لن سيتركهما صاحب البيت ليفعلا ما يريدانه أمام أعين الأ

 يرضى بَذا أبدًا حتى لو لم يكن إنسان متدين ولكنه مُرد إنسان  مُحترم



 31 

على شاشة التليفزيون ليل نهار فما  أليست هذه المشاهد هي التي تُعرض

 هو الفرق ؟

 ...لا فرق

ذِبِ  }:قال تعالى عُونه للِْكه ماَّ ينْههُمْ  سه احْكُمْ به اءُوكه فه إنِْ جه حْتِ فه الوُنه لِلسه أهكَّ

احْكُمْ  مْته فه كه إنِْ حه يئْاً وه وكه شه لهنْ يهضُُه نْهُمْ فه إنِْ تُعْرِضْ عه نْهُمْ وه أهوْ أهعْرِضْ عه

ينه 
ينْههُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اللهَّه يُحبِه المُْقْسِطِ  {( 17)به

 [المائدة]

يعني كثرة السماع للكذب مرة بعد مرة بعد مرة  ما  :للكذب عون سماَّ 

يؤدي كات الذي يحدُث ؟ النكتة السوداء التي تنطبع على القلب وتتابع النِ 

إلى اكتمال الحصير وبالتالي تغليف القلب بالسواد فأصبح  لا يعرف 

 معروفًا ولا ينكر منكرًا

تُعل ( المسلسلات_الأفلام )فقد أصبح من كثرة  سماعه للكذب في _

 القلب لا يستجيب ولا يقتنع إلا بالكذب ،لهذا فقد جاء في الحديث 

اله  ، قه ةه يْره نْ أهبِِ هُره سُولُ اللهَِّ : عه اله ره  :قه

ا » بُ فيِهه ذَّ يُكه اذِبُ، وه ا الْكه قُ فيِهه دَّ اتُ، يُصه اعه دَّ اتٌ خه نهوه لىه النَّاسِ سه يهأْتِي عه سه

ا  هنُ فيِهه يُؤْتمه ادِقُ، وه ةُ الصَّ يْبضِه وه ا الره نْطقُِ فيِهه يه ا الْأهمِيُن، وه نُ فيِهه يُخهوَّ ائنُِ، وه ، « الْْه

اله : قيِله  ةُ؟ قه يْبضِه وه ا الره مه ةِ »: وه جُلُ التَّافهُِ فِي أهمْرِ العْهامَّ  «الرَّ

 (1436)سنن ابن ماجة 
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 وهذا يعني أن كثرة الكذب يؤدي إلى عدم تصديق إلا الكاذب والعكس _

ذيعة على الفضائيات وينطلق لسانها بالأكاذيب فيصُدقها الناس فتخرج الم

 وعندما يتكلم الدُعاة بالصدق يُقابلهم الناس بالجدال وعدم التصديق

ده القلب وانغلق على ما فيه من _ أُشربوا الكذب مرة بعد مرة حتى أسْوه

 (التليفزيون)نكِات لابد من الانتباه للشيطان الموضوع  في البيوت 

 ..ما قيل أن له مميزات كالفضائيات الدينيةفإذا 

وهل يستطيع السائل أن يُسيطر على نفسه ولا ينتقل إلى قناة أُخرى : قُلنا 

 .كاهي ولن يحدُث شيء لو شاهدتهفُ  فيقول هذا مُرد برنامج 

هذا البرنامج الذي يُقدمه بعض التافهين سوف يُفسد على مشاهديه 

 لماذا أفسد العقول ؟عقولهم  ، 

لأنه يُشربَم المعصية ،ولذلك نرى البعض منَّا بعد انقضاء رمضان لا 

 يستطيع حفظ القرآن لماذا؟

لأنه تشبع بالكذب وبَذه الأمور التافهة فمُشاهدة بالعين وسماع بالأذُن  

 وكل هذا يدخل على القلب فأي قرآن سيدخل القلب ؟ 

هذا الشهر جُعِله للقرآن وتصيل التقوى وترك حتى دروس العلم من 

، فقد كان رحَه الله يترك رحَه الله أجل القرآن وذاك كان حال الإمام أحَد 

 .درس العلم ويتفرغ للقرآن
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 وإذا لم تنصلح  قلوب العباد وأحوالهم في الأشهر الحرم فمتى؟

أنفسنا كما نهانا عن ارتكاب  اوقد نهانا الله عز وجل عن أن نظلم فيه

المعاصي على مدار العام ولكن النهي أشد في هذه الأشهر،فإذا لم يُصلح 

من فأكثر ودخل على شعبان ( رجب)العبد أمر قلبه في هذا الشهر الحرام

من المعانِّ التي تُرضِ  يًاِ خاو اقلبً وهو يحمل رمضان أتيه  الصيام فإنه سي

 _ _صيام الفلن يستقيم له أمر  مليء بأنواع الْيانات_ الله 

 ؟ الماذالوصول إلى الثمرة عدم والمقصود هو 

 ...نتيجة الْيانة 

 الانشغال ليست خيانة التحريم أو التفريط ولكن خيانة بكثرة_9

 (وغيرها من الأشياء_أولاد_أموال)

ا كي نحفظها الله عليهفي عدم حفظ الأشياء التي وضعنا وخيانة _7

 أو مال أولادونصونها من 

 _صلاة )خيانة الدين،خيانة العبادات،وخيانة أركان الإسلام _3

فكل أمر أمرنا به الله عز وجل إن لم نجتهد على أن نأتي ( زكاة_حج_صيام

فقد خُنَّا الأمانة وسنحُاسب بين يدي الله به على الوجه الذي يُرضِ الله 

 .سبحانه
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الموت يأتي لأن فلنحفظ هذه المسألة ونسأل الله أن يجعلنا حافظين للأمانة 

بغتة وسيكون الوقوف بين يدي الله والسؤال عن كل أمانة حَُيلها العباد ولم 

نسأل الله أن يُيس لنا أمرنا ويشرح صدورنا  ...يؤدوا حقها ولم يصونوها

 .إنه على كل شيء قدير

 


